
برفــــع أســــعاره، هــــل تتعمــــد الســــعودية
حرمان الفقراء من الحج؟

, سبتمبر  | كتبه شيناز كيرمالي

ترجمة وتحرير نون بوست

إن ارتفــاع أســعار الحــج في المملكــة العربيــة الســعودية مــن  آلاف دولار في ســنة  إلى  ألــف
دولار حاليًا، قد يُضعف قدرة العديد من الراغبين في أداء هذه الفريضة.

فمــن الصــعب أن نصــدق أن مكــة كــانت في الســابق مدينــة صــحراوية بســيطة في العصــور الغــابرة،
فعنــدما نشاهــد ناطحــات الســحاب والفنــادق الفــاخرة والأنيقــة ومراكــز التســوق الكثــيرة، نلاحــظ أن
التحول الباهر الذي شهدته البنية التحتية السعودية على مدى العقود القليلة الماضية كان سريعًا

يًا. وجذر

وعلـى الرغـم مـن التحـول الـذي عرفتـه هـذه البلاد، إلا أننـا رأينـا خلال موسـم الحـج السـنوي الحـالي،
الذي بدأ الأسبوع الماضي كلاً من مظاهر الفقر والبذخ، حيث شُوهد جموع من الحجاج من جميع

أنحاء العالم نائمين ممدين على أرضية الفناء خا المسجد الرئيسي.

كما توجد العديد من العائلات الإفريقية التي نامت مع جميع أمتعتهم عند الأبواب الأمامية لمراكز
التسوق والفنادق المجاورة للمسجد الحرام، كما شوهد الآلاف من قبيلة بانهاندليرس الذين يقيمون
ــبيع الأوشحــة، والنعــال ولعــب الأطفــال علــى أمــل أن ــا، ل معســكرًا كــل ســنة في مدينــة الخيــام مين
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يتعاطف معهم الحجاج الأجانب.

في الواقـع، إن مدينـة مكـة المكرمـة كـانت ولا زالـت ملجـأً للملايين مـن الحجـاج كـل سـنة ولكـن تكمـن
أمـاكن الراحـة البسـيطة لأولئـك الحجـاج الفقـراء في الظلال الطويلـة الـتي تـدلي بهـا الأبـراج والفنـادق،

والتي لا يمكن لهم أن يتمتعوا بها في المناطق المحيطة بالمسجد الحرام.

ويعتبر الحج فريضة لها طقوس معينة تسمى مناسك الحج، وهي واجبة لمرة واحدة في العمر لكل
بالغ من المسلمين، وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت أقدس مدينة في الإسلام تحولاً غير مسبوق،
حيث أصبحت فيه فريضة الحج تخدم مصالح قطاع السياحة والضيافة السعودي، والتي على ما
يبدو تفوق الاحتياجات الروحية للكثيرين، وهذا يعني أن رحلة الحج التي تهدف إلى التقرب من الله
والتزهد عن أهواء النفس البشرية أصبحت “تجربة” لا يقدر عليها إلاّ الأغنياء الذين لهم القدرة على

تحمل التكاليف الباهظة للحج.

ووفقًا للمدير التنفيذي لمؤسسة أبحاث التراث الإسلامي في مكة المكرمة، أحمد العلاوي، فإن كل أبنية
، الفنادق الفخمة سواء منها القديمة والجديدة جاءت إثر هدم قلعة أجياد الحجرية، في سنة
ير الثقافة التركي هذا الهدم وهي القلعة المترامية الأطراف التي بنيت في العهد العثماني، حيث اعتبر وز
“مذبحة ثقافية”، أما في سنة ، فقد تمّ هدم بيت زوجة النبي، خديجة وذلك من أجل إفساح

المجال لبناء المراحيض العامة.

كد الدكتور العلاوي أنه لن تجد إجراءات مماثلة في روما، أو الفاتيكان، كما تساءل عن أسباب وقد أ
بنــاء فنــادق وحمامــات ســباحة كمــا لــو كنــت بجــانب الشــاطئ، مشــيرًا بذلــك إلى الفنــادق الفــاخرة
الموجــودة بالفعــل خــا المســجد الحــرام، كمــا أضــاف أنــه يشعــر بــالقلق إزاء هــذه المشــاريع الضخمــة
التوسعية مثل أبراج كدي التي هي في طور الإنجاز حاليًا، حيث يعتقد أنها لن تكون مجرد منتجعات

سياحية، ولكن ربما ستكون بمثابة الذريعة لمحو مكة المكرمة وتراث المدينة المنورة.

كــبر فنــدق في العــالم الــذي وصــلت كلفتــه إلى قرابــة . بليــون دولار في المنــاطق ويعتــبر مــشروع بنــاء أ
كبر دليل على ذلك؛ فسوف تتضمن أبراج كدي  برجًا،  آلاف غرفة، المجاورة للمسجد الحرام أ
 مطعمًا وأربعة مهابط لطائرات الهليكوبتر، ومن المتوقع أن تغطي هذه الأبراج  مليون قدم

مربع، يُبنى فيها حوالي  طابقًا.

وتمثل الحاجة لاستيعاب النمو الهائل في عدد الحجاج الذي كان . مليون سنة  وأصبح
. مليــون ســنة ، هــو الســبب وراء قــرار بنــاء أبــراج كــدي، ولكــن نظــرًا إلى أن معظــم الحجــاج
قادمين من البلدان النامية، فإن ارتفاع أسعار الغرف الفندقية التي تقدر تكلفتها بين  دولار

وصولاً إلى  دولار في الليلة سيسبّب مشكلة ونقصًا حادًا في الغرف.

ويعتقد بعض المراقبين أن كل الجهود التي تبذلها الرياض ترمي إلى خلق نموذج خاص واستثنائي،
وفي هـذا السـياق، يقـول أسـتاذ الضيافـة والسـياحة في جامعـة بوسـطن، طـارق دوغـرو، إنـه يعتقـد أن

الحكومة السعودية تريد أن تجعل من الحج تجربة لا تنسى.



كما أضاف أنه على الرغم من تواجد العديد من الفنادق الفاخرة الأخرى حول المسجد الحرام لمدة
يا في صورة يبًا، إلا أن تواجد فندقا بهذا الحجم من المحتمل أن يحدث تغييرا جذر عشر سنوات تقر

مكة المكرمة كوجهة سياحية.

يــد أن تســد يــد أن تلــبي عــروض الطلــب الــتي تلقّتهــا، كمــا أنهــا تر وأشــار إلى أن الحكومــة الســعودية تر
النقص الذي تشهده، وبذلك سيصبح توفير فندق بهذه الضخامة تجربةً سيرغب الكثير من الناس
في خوضها، كما سيكونون على استعداد لدفع أي ثمن نظرًا لأن الحج هو تجربة تحصل لمرة واحدة

في العمر.

يـاء وسـيلة تعتمـدها المملكـة وقـد يكـون بنـاء مدينـة نابضـة بالحيـاة تهـدف لاسـتقطاب المسـافرين الأثر
العربية السعودية للخروج من مشاكلها الاقتصادية حيث تعتمد الرياض على مبيعات النفط التي
كثر مــن % مــن جملــة عائــداتها، ولكــن عنــدما انخفضــت أســعار النفــط مــن  دولار تقــدر بــأ
للبرميـل الواحـد إلى  دولارًا هـذا العـام وانهـارت عائـدات النفـط، خسرت المملكـة قرابـة  بليـون

دولار من الأرباح المتوقعة، مما جعلها تعاني الآن عجزًا ماليًا يقدر بحوالي  بليون دولار.

ونظــرًا للعائــدات الهائلــة المتأتيــة مــن الحــج في الســعودية والــتي تصــل إلى قرابــة  بليــون دولار في
السنة، فإنه ليس من المستغرب أن الرياض ستتحول نحو سياسة سياحة الحج، التي ستكون فرصة
كــبيرة لــه لتحويــل الملايين مــن الــزوار إلى أصــول ماليــة، وفي هــذا الصــدد، يعتقــد دوغــرو أن أبــراج كــدي
كـــبر ســـتعطي صـــورة مختلفـــة عـــن المملكـــة العربيـــة الســـعودية إلى العـــالم فضلاً عـــن صـــورة مالكـــة أ
احتياطيات النفط حيث يمكن أن يكون هذا الفندق مركزًا سيستقطب العديد من المستثمرين الذين

تربطهم مصالح كثيرة في هذه المنطقة.

يــة وأضــاف دوغــرو أن “النمــو في عــدد أمــاكن الإقامــة الفــاخرة لا ينبغــي أن يــؤثر علــى الأعمــال التجار
للفنادق الصغيرة والمتوسطة الحجم لأن هذه الفنادق تعتبر وجهة لمختلف فئات الزوار من مختلف
ــا ســيخدم هــذه مســتويات الــدخل، ومــع ذلــك، أتوقــع أن صــناعة الســياحة ســتشهد تحــولاً إيجابيً

المدينة”.

ولكـن بعـض النقـاد يقولـون إن الحملـة الشاسـعة لبنـاء وتطـوير المدينـة علـى مـدى العقـدين المـاضيين
ســتكلف الحكومــة مبــالغ باهظــة، وفي هــذا الســياق، يقــول الفنــان الســعودي أحمــد مــاطر، في فيلــم
وثائقي حول التحول الحضري التي تشهده مدينة مكة، “إن التطور التجاري السريع سيكون له تأثير
حقيقي على الصحة العقلية والروحية والجسدية للجالية المسلمة في جميع أنحاء العالم، لأن الذهاب
إلى مكـة المكرمـة يعـدّ رحلـة في نهايـة المطـاف مـن حياتـك، ففـي السـابق، كـان المقبـل علـى هـذه الرحلـة
يقــوم بكتابــة وصــيته قبــل أن يذهــب، ولكــن علــى مــا يبــدو قــد تتغــير الكثــير مــن الأشيــاء بعــد هــذا

التحول”.

يع التنمية الجديدة لأنه منذ انخفاض ولكن توجد العديد من المخاوف المتعلقة بمدى استدامة مشار
يع بناء أبراج كدي وعدة مشاريع أخرى إلى العديد من العراقيل والعوائق أسعار النفط تعرضت مشار
حيث قامت في وقت سابق من هذا العام شركة البناء السعودية الأقرب إلى الحكومة، مجموعة “بن



لادن” بعـزل الآلاف مـن عمالهـا لتجنـب وقـوع كارثـة ماليـة، كمـا احتـج العديـد مـن العمـال في كـل مـن
ير جدة ومكة المكرمة والرياض علنًا، على عدم حصولهم على رواتبهم لعدة أشهر، وتقدر أحد التقار
ــون دولار لقطــاع ــون دولار بمــا في ذلــك  بلي كــثر مــن  بلي ــة تكلــف أ يع التنمي ــع مشــار أن جمي

العقارات وحده.

وتجدر الإشارة إلى أن الحجاج الأجانب سيشعرون بالفرق الشاسع الذي ستشهده هذه المدينة سواء
من حيث تكلفة هذه الرحلة التي ستصل إلى قرابة  ألف دولار بالنسبة للمسلم الذي سيسافر

. آلاف دولار في سنة  من المملكة المتحدة إلى مكة المكرمة والتي كانت تبلغ قرابة

وفي هــذا الإطــار، صرحّ الــدكتور علاوي “عنــدما يتــم الانتهــاء مــن أبــراج كــدي وغيرهــا مــن فنــادق ســبع
نجوم، سترتفع تكلفة الإقامة في الفنادق القريبة بشكل ملحوظ وسوف يحتاج الحجاج من الطبقة
المتوسطة إلى الإقامة في نزل تبعد بين  و كيلومترات من المسجد الحرام واستقلال سيارات الأجرة

التي ستستغل بدورها موسم الحج لجني أرباح مضاعفة”.

وأضـاف أنـه “يقـترح بنـاء فنـادق أربـع أو خمـس نجـوم بأسـعار معقولـة مثـل فنـدق هيلتـون، وفنـدق
هوليداي وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج التي كانت متواجدة بكثرة منذ  سنة، لكن

هدمت الكثير منها لصالح الفنادق الفاخرة، والتي يملك كثير من الأمراء السعوديين أسهما فيها”.

أما دوغرو فقد أفاد أن الاستثمارات التي قامت بها الحكومة السعودية ستجعل منها مدينة مزدهرة
ووجهـة سـياحية رائعـة تلقـى إعجـاب الكثيريـن، كمـا أنـه يعتقـد أن هـذه التطـورات تليـق بمكـة المكرمـة

والكعبة المشرفة، مسقط رأس النبي محمد.

 ولكن بعض المواطنين السعوديين انتقدوا هذا البه والطابع الفخم التي ستكتسيه هذه المدينة
واعتبروا أن هذه التنمية ستقوم بتدمير جانب ثقافي هام، كما أعلنوا أن التغيير الذي ستشهده هذه
كبر الأديان في العالم ومسقط رأس نبي المسلمين الذين كان المدينة لا يعكس قدسيتها باعتبارها مركز أ

يدعو إلى إتباع نمط حياة متواضع.

ومــن ناحيــة أخــرى يقــول الــدكتور علاوي، إن مدينــة مكــة المكرمــة قــد فقــدت ذلــك الطــابع القــدسي
الروحاني باعتبارها بيت الله الحرام، لأنه عندما زار المسجد الحرام ورأى تلك الرافعات والأبراج كان

يُخيل إليه أنه في مانهاتن وليس في مكة المكرمة.

وفي هـذا السـياق، أفـادت محاميـة مـن كاليفورنيـا سـافرت للحـج هـذه السـنة، تـدعى شانـدو حنـا، أن
يـة في مكـة المكرمـة ليسـت سـيئة إلى حـد مـا، لكـن مـن وجهـة نظرهـا لا تخـدم أهـداف التغـيرات الجار
الحج الحقيقية، ولأنها تعيش في أمريكا، فهي تريد أن تبتعد عن كل مظاهر الاستهلاك وتتف فقط

للعبادة، إلا أنها وجدت نفسها في مكان يعزز هذه النزعة الاستهلاكية.
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